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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الأعمال السياسية

تتعلق بمصيرها وبمصير هي و ،الدولةي من أهم الأعمال التي تقوم ا لههنا الخارجية؛  ونخص منهاإن الأعمال السياسية 

دع لر تنهزم الدولة ولو كان لديها قوة عسكرية كافيةربما فبالأعمال السياسية  ؛وبمصير مبدئها إن كانت مبدئية الأمة

أقل كلفة بو اردة بالقوة العسكرية أكثر مما تحققه االدولة أهدافتستطيع أن تحقق ربما ، وذه الأعمال الخصوم أو الأعداء

كز ما حققته ولا يتر ،ةيسياس أعمال ا. بل إن ما تحققه بالقوة العسكرية لا يدوم إذا لم تصحبهكثر نجاعةأوأقل خسارة و

أو تكون آخر  سياسيةف اأهدا لتحقيق  من الأعمال العسكرية أصبح يقاإحتى  ال السياسية.بالقوة العسكرية إلا بالأعم

ق الانتصار على الخصم، وإنما هي تحقي ،استخدام القوة ولا القتل ولا التدمير هيليست  لأن المسألة ،فلا يقام ا لذاا ،حل

لها  يؤمن أو يدور في فلكها ،لهايصبح تابعا ف مباشرة أو غير ،الدولة لها مباشرة أي يصبح تحت حكمهاتخضعه  أنبإما 

  .من ورائه تحقيق حسابات أخرىلأو تحيده لتتفرغ لمقارعة خصم آخر أو  ،أو يسهلها مصالحها

بالفعل  أو نقوم ا بالأعمال وإنما نريد أن تم ،أو شرحها النظريات ولا بوضعونحن هنا لا نريد أن نقوم بالتعريفات 

كالمهندس  .السياسي وللتنفيذذلك للقيام بالعمل ولكن  ،على الورق ، ولو كنا نخط ذلكفوراوشك تنفيذها  علىأننا وك

  يتطلب القيام بالعمل. اًيعمل اًعموضوعنا هو موضوكان ولذلك  ؛لتطبيقه على أرض الواقعمخططا الذي يرسم 

وسيادة مبدئها في العالم للناس كافة  عوة الإسلاميةالد حمل والدولة الإسلامية تقوم بالأعمال السياسية في الخارج دف

الدعوة  اتتطلبهالتي عمال كل الأوهي تقتضي نشر الأفكار الإسلامية والقيام ب وحماية نفسها من الأخطار والمؤامرات،

بدخول الناس  ببيحل لصالح الإسلامالعالمي الرأي العام تحويل عمل لتوهي تقوم بالأعمال السياسية  فإالهذا و، الإسلامية

 الناس ا على كافة الأصعدة فوتثقالأفكار الإسلامية  نشرفت ؛ولتكون الدولة الإسلامية هي المؤثرة عالميا أفواجادين االله 

  .ك أعمال سياسية، فكل ذلا إلى أعراف دوليةلهوم الإسلام هي السائدة دوليا وتحعل مفاهيتجو ،وبكل الوسائل والأساليب

النار والمصالحة إطلاق حتى إعلان الهدن ووقف على العمليات لإعداد والإشراف من اتخاذ القرار إلى ا ؛بتداءاالجهاد و

 يشرف عليها السياسيون وعلى رأسهم الخليفة سير حسب سياسة معينةي ،وتبادل الأسرى وغير ذلك من الأعمال المتعلقة به

ة الناس إلى الإسلام قبل بدء القتال معهم، وهذا يشمل هي دعوفي الجهاد وقد جعلت أول خطوة  .ولا تترك للعسكريين

على وبإشراف من السياسيين ام بأعمال سياسية قي، والعمل السياسي والعمل الفكري الذي يسير حسب سياسة معينة

السفراء  وتحدد البلاد التي سيجري التركيز عليها أكثر ويرسل ،وترصد له ميزانية وتحدد الأساليب والوسائلرأسهم الخليفة، 

إلى دار  تحويل دارهملوهو مصالحة القوم  ؛سياسي آخروقد سبقه عمل  ،عل القتال آخر خطوةجقد ووحملة الدعوة. 

  فجعل القتال آخر خطوة لتنفيذ سياسة معينة وهي سيادة الإسلام والحكم به. وهم على دينهم. وحكمهم به الإسلام

داء حتى يكفوا أيديهم عن خافة الأعلإجة الأولى، بل هو للقتال في الدرولذلك جعل االله إعداد ما استطعنا من قوة ليس 

ولتحقيق أمر كبير لنصبح دولة ، ا لنا الطريق للوصول إلى عدو آخرأو أن يسهلو ،أو أن يستسلموا لنابدون قتال،  قتالنا
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تستطيع أن ة بيمرهوبة ومهالناس وذات مكانة عالية يقدرها فلا يمكن أن تصبح دولة كبرى إذا لم تكن  .ة الجانببيكبرى مه

 :فيها سبحانه وتعالىاالله قال  الآية التيهذه ف العمل السياسي. فكان إعداد القوة يصب في خانة .تفرض إرادا على الآخرين

 اللَّه تعلَمونهم لاَ دونِهِم من وآخرِين عدوكُمو اللَّه عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدواْ﴿
مهلَمعا يمقُواْ ونفن تءٍ ميي شبِيلِ فس اللَّه فوي كُمإِلَي مأَنتونَ لاَ وظْلَمالإسلام أعداء فيها ذكر  ]٦٠: الأنفال[ ﴾ت

يستسلمون للدولة أو على يخضعون أو في الخارج وجعلهم الذين هم عداء فالمطلوب هنا إخافة الأ ،الظاهرين وهم في الخارج

قد و .من فرض إرادا على الأعداءالدولة تتمكن  ةبيوأن نصبح قوة مه لنا واولا يتصدضدنا أعمال عدائية ب الأقل ألا يقوموا

فسهم أنبالإسلام ويعدون هرون اظتم يلأ ،وهؤلاء لا يحاربون بالسلاح من المنافقين، ذكر الأعداء الآخرين وهم في الداخل

ذلك عملا يصب  . فكانن في جحورهمؤوتبيخنسون ويخيخشوا فولكن يتم إخافتهم عندما يرون قوة الدولة ف ،مسلمين

في الدرجة الأولى وإنما  لة ليست هي القتالأتشير إلى أن المسوالآية التي وردت عقبها  لتقوية الداخل.في قناة العمل السياسي 

 ﴾الْعليم السميع هو إِنه اللَّه علَى وتوكَّلْ لَها فَاجنح للسلْمِ جنحواْ وإِن﴿ فقال تعالى: ،لتصب في قناة العمل السياسي

 خضعون لسيادة الإسلاميف ،من دون قتال يقبل منهمالإسلامية الاستسلام للدولة المصالحة وأي إذا أرادوا  ]٦١ :الأنفال[

  لمين في المعاملة وإعطاء الحقوق.لتحكمهم به وتساويهم بالمس

 ﴾الْقتالَ الْمؤمنِين اللَّه وكَفَى﴿وقد رأينا أن االله يبشر المؤمنين بالانتصار بدون قتال في أكثر من واقعة، فقال في آية 

ليقوم نعيم بن مسعود لواقعة في هذه ال � سماح رسول االله وذلك بخصوص واقعة الخندق. وكذلك ؛]٢٥ :الأحزاب[

 الَّذي وهو﴿ :تعالى في فتح مكة حيث قال حلفهم وتفرقوا. وكذلك فانفرط بين قريش وحلفائها من يهود خيبر يقاعبالإ
كَف مهيدأَي نكُمع كُميدأَيم وهنطْنِ عكَّةَ بِبن مم دعأَنْ ب كُمأَظْفَر هِملَيزعيم  �رسول االله وجعل  ،]٢٤ :الفتح[ ﴾ع

م سيصبحون آمنين إذا بأ رئيس الدولة الإسلامية قرار هميبلغل إلى قومه تركه يذهبمن ثم يستسلم و "سفيان أبا"قريش 

يدخلوا في قتال مع  لاوحتى لا يقاوموا منهم الاستسلام  لبليطأي  ،أو بيت االله الحرام أو بيوم دخلوا بيت زعيمهم

صلح الحديبية  �وكذلك قبل ذلك في العمل السياسي الكبير عندما عقد رسول االله  .عمل سياسي عظيم، فهذا المسلمين

 فَتحا وأَثَابهم﴿قال من دون قتال، ف نصرا للمسلمينفحقق منه أهدافا كبيرة، وقد اعتبره االله فتحا و بناء على وحي من االله،
 :الفتح[ ﴾مستقيما صراطًا ويهديكُم لِّلْمؤمنِين آيةً ولتكُونَ عنكُم الناسِ يديأَ وكَف﴿ ، إلى أن قال]١٨: [الفتح ﴾قَرِيبا

عندما أدخل في قلوم الرعب والخوف من المسلمين وقد قبل وكذلك في استسلام يهود بني النضير من دون قتال  ،]٢٠

 هو﴿ :ما ورد في سورة الحشرك ، ومن ثم أجلاهم عن ديارهم،دفلأنه قد حقق اله ،منهم الاستسلام �الرسول الكريم 
 حصونهم مانِعتهم أَنهم وظَنوا يخرجوا أَن ظَننتم ما الْحشرِ لأَولِ ديارِهم من الْكتابِ أَهلِ من كَفَروا الَّذين أَخرج الَّذي

نم اللَّه ماهاللَّ فَأَته نثُ ميح وا لَمسِبتحي قَذَفي وف قُلُوبِهِم بعونَ الررِبخم يهوتيب يهِمدي بِأَيدأَيو نِينمؤوا الْمبِرتفَاع 
 .]٣- ٢ :الحشر[ ﴾النارِ عذَاب الآخرة في ولَهم الدنيا في لَعذَّبهم الْجلاء علَيهِم اللَّه كَتب أَن ولَولا * الأَبصارِ أُولي يا

وكذلك  ويجعلها وأموالهم فيئا للمسلمين.جليهم عن أرضهم يفسة معينة عليهم بجعلهم يستسلمون سيا �فطبق الرسول 

د في أشللقتال وصعوبة الظروف لاختبار استعدادهم  المسلمين لقتال الروم في تبوك رغم قلة الإمكانيات �دعوة الرسول 
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للقضاء على  الرومتجاه  من بعده من قبل دولة الإسلام الأعمال ستمراراالتأكيد على  ومن ثم ،ولفضح المنافقينالظروف 

 وربما أدرك الروم لديهم، التي رغم قوة الإمكانياتالمسلمين أمام  من وقد انسحبوا ،وفتح البلاد التي يسيطرون عليها كيام

 ،على حسامالفتية  هذه الدولةمكانة وهذا سيكلفهم الشيء الكثير ويقوي من شتغل م أن الدولة الإسلامية تريد أن ت

رئيس الدولة  �عندما قام رسول االله  وكذلك .مقتالهطوا ذريعة لها في الاستمرار في حتى لا يع نسحابالاولذلك فضلوا 

كونوا على يلائل المحاذية للروم حيث صالحهم وهو الاتصال بالقبآخر ضمن هذه الحملة على الروم؛ الإسلامية بعمل سياسي 

عبور الروم نحو دولة  يحولوا دونلمرور جيوش المسلمين مستقبلا نحو الروم و لئلا يعرقلواوالحياد كما يقال في هذا العصر، 

  خلال تلك القبائل أو بمعاونتها. الإسلام من

وقد أكد في كثير من  ،دون قتال هو المطلوب ق الانتصار منوالبشرى تحمل معنى المدح، أي أن العمل على تحقي

في هذه  �ولا يكون ذلك إلا بالقيام بالأعمال السياسية كما رأينا من أعمال رئيس الدولة الإسلامية رسول االله  المواقع،

ولا  ،لسياسةالقوة لتنفيذ هذه ا باستخدام ويستعمل التهديد ،وأن يعالج الأمر سياسيا ،الوقائع التي بشر االله ا المؤمنين

إذا لقيتموه فلوا االله العافية واسأتمنوا لقاء العدو تلا « :�رسول وقد قال  .دواقق النتيجة من يستخدمها إلا إذا لم تتح
، لأنه لا يجوز أن نتوقف عن حمل هنا توجد إشارة للقيام بالأعمال السياسية للانتصار على العدوو ،(البخاري) »افاصبرو

لتحول  العداء وتتصدى لنا نايجعل كثيرا من الدول تناصب ، وحمل الدعوة الإسلاميةمن أجل العافية لعالمالدعوة الإسلامية ل

 أن نقوم ونعمل على تحقيق أهدافنا معنى الحديث، فتصبح عدوا لنا. فيكون دون سيادة الإسلام عليها وانتشاره في ربوعها

أي  مع الاستعداد للقاء العدو ال السياسيةقتالية، وعلى رأسها الأعمبالأعمال غير الفي العالم  وعلى رأسها سيادة الإسلام

حتى  ظهار الاستعداد للقتاللإأي  »أن الجنة تحت ظلال السيوفواعلموا « :قوله بعبارة �الرسول  أنفستا ولهذا .للقتال

القيام يجب أن يكون بجانب  ذالهو .ومن ثم يهاجمنا ه ويتمرد عليناغير مستعدين للقتال فنهون في نظر لا يظن العدو أننا

 لسهيذلك ف ،العدو يهابناوللقتال حتى  ستعمالهالاالاستعداد إظهار تخيف الخصم مع قوة عسكرية  إعداد الأعمال السياسيةب

  .وتحقيق الأهداف ا بالأعمال السياسيةالقيام 

يجب تتبعها ودراستها  �ا الكريم وقدوا الحسنة رسولهومؤسس دولتها وهناك أمثلة كثيرة في سيرة قائد الأمة 

أبو بكر على أن يرسل الراشدي الأول الخلفاء الراشدون من بعده. فقد أصر الخليفة قد رأينا كيف اقتدى به و وتعلمها.

فيطمعون قد ضعفوا ولا يقوون على قتال أم المسلمين سوف ينظرون إلى  والمنافقينالروم يرسله فإن  فإذا لم ،جيش أسامة

الروم وجعله يسير بين القبائل  وجهته إلى رسل هذا الجيش نحوولذلك أ بدأون بمهاجمة دولتهم للقضاء عليها وعليهم.م في

حتى يظهر قوة الدولة واستعدادها للقتال، في الوقت الذي هيأ جيشا آخر لمحاربة  عن أداء الزكاة التي ارتدت أو التي امتنعت

الخليفة الراشدي الثاني عمر رضي لبى قد و .ثاقبة سياسية مستقبليةاسي عظيم ونظرة عمل سي فهذاالمرتدين ومانعي الزكاة. 

مع العلم أن  ،بأن يجيء إليهم من مسافات بعيدة ليستسلموا له مباشرة من دون قتالقدس ال نصارى كرطلب بطري االله عنه

وهناك أمثلة كثيرة من تاريخ . اصرهاانت تحك حيث واقتحامها عسكريا القدسمدينة مية كانت قادرة على الجيوش الإسلا

القيام بالأعمال السياسية. وآخرهم كان الخليفة عبد الحميد الثاني فن دولة الإسلام للخلفاء والقادة كيف كانوا يتقنون 
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ا ذ ١٨٧٨ وقد عقدوا مؤتمر برلين عامعندما رأى تآمر الدول الغربية على الدولة الإسلامية من أول يوم نصب فيه خليفة 

عمل على إنقاذ الدولة يسه وفي الوقت نف ،بينهم فيما بجعلهم يتصارعون الخصوص، فصار يعمل على دفعهم عن دولته

في  من أجل تقاسمها بينهاتجتمع ووتتآمر عليها تطمع فيها وتقويتها بعدما أصاا الهزال والضعف الذي جعل تلك الدول 

ومن ثم القضاء  وسلب ممتلكاته السيطرة عليه قد القوة وأصبح من السهلفالذي  الرجل المريض وتطلق عليهاذلك المؤتمر 

على عبد الحميد  نقلاببالاقامت  إلى الحكم بعدمامن حزب الاتحاد والترقي غمة عسكرية . ولكن عندما وصلت طعليه

ولا  ،الأعمال السياسيةام بالقيأهمية ولا  الكبرىالسياسة الدولية ومؤامرات الدول وهي لا تفهم  ،وبدأت تدير شؤون الدولة

وتدخلها الحاكمة  استطاعت ألمانيا أن تخدع هذه الطغمة العسكرية عند ذلك ستخدام القوة العسكرية والقتال،تفهم إلا ا

. فدمرت تلك صاحب العقلية السياسية فعله الخليفة عبد الحميد وذلك ما كان يتجنب ،في أتون الحرب العالمية الأولىبجانبها 

  العمل السياسي.القيام بللخدع السياسية وفن  لحماقتها وعدم إدراكها الدولةالعسكرية ذات العقلية  الطغمة

. فالدولة لو كانت بالغا هتمامااا  هتماموالاعمال السياسية بشكل كبير جدا ولهذا وجب أن يركز على القيام بالأ

أكثر مما تحققه دولة  ،عمال السياسية فإا سوف تحقق الكثير الكثيرالأبفن القيام تتقن  هاقليلة وقدراا ضعيفة ولكن إمكانياا

الإسلامية الدولة وقد رأينا  .الأعمال السياسيةفن القيام بقوية ولكنها لا تتقن عسكرية لديها إمكانيات ضخمة وقدرات 

قن فن القيام بالأعمال تتكانت كيف  �الكريم  على عهد الرسولقليلة وقدراا ضعيفة وهي دولة ناشئة إمكانياا 

فحققت انتصارات  ،واقتدى به الخلفاء الراشدون من بعدهعند اللزوم مع عدم إغفال إعداد القوة واستخدامها  السياسية

بل الدولة الأولى في العالم  ،حتى أصبحت دولة كبرىبأقل تكلفة وبأقل خسائر في الأرواح والأموال  عظيمة كبيرة وفتوحات

   .القيام بالأعمال السياسية وإتقاا وهذا دليل شرعي على وجوب ،أقل من ثلاثة عقود ،مدة قصيرةخلال 

إمكانياا رغم أن بريطانيا حتى تتضح الصورة، ف الحاضرة أن نضرب أمثلة من الدول الكافرةمن  وليس هناك مانع

تتفوق على  فإاومحاولة إتقاا السياسية  بفضل قيامها بالأعمالولكنها بالنسبة للصين، قليلة والبشرية المادية العسكرية و

الأعمال فن القيام بلا تتقن فهمها السياسي أضعف بكثير من الأولى وهي بسبب أن الأخيرة التأثير في الموقف الدولي بالصين 

ة الضخم الإمكانياتوتسخر أمريكا صاحبة وقد استطاعت بريطانيا وهي جزيرة صغيرة أن تصبح دولة كبرى السياسية. 

أعمال بريطانيا السياسية أدركت أمريكا أن إلى ومحاولة إتقاا  الأعمال السياسيةب بفضل قيامهالسياستها والقدرات الهائلة 

. وقد أصبحت بريطانيا دولة أولى منذ الحرب العالمية الأولى منذ منتصف القرن الماضي قررت فصل أعمالها السياسية عنهاف

قبل الحرب العالمية  وقد خدعت فرنسا بفكرة نزع السلاح الأعمال السياسيةقيامها ببفضل حتى الحرب العالمية الثانية 

بدون أن تشعرهم  تسخر الآخرين لتحقيق مآراوهي  .ولتيندالوغضت البصر عن تسلح ألمانيا حتى يصبح توازن بين هاتين 

أن تسيطر على مناطق بذلك أيضا تطاعت واس. تحقيق سيادا ومصالحهاو هامن أجلبل تجعل الآخرين يحاربون  ،بذلك

وما زالت تعتبر دولة كبرى رغم فقدها للكثير من التي لا تغيب عنها الشمس.  مبراطوريةالإبكثيرة في العالم حتى سميت 

 ستمرارهااوللسياسة ولقيمة العمل السياسي بفضل إدراكها المادية والعسكرية، إلا أا مناطق نفوذها ولضعف إمكانياا 

دولية تجعلها ذاتية تتعلق بإمكانياا وعوامل إحباط رغم وجود عوامل لا ويأس  كلل ولا بلا ملل ولابالأعمال السياسية 
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بفضل ذلك حافظت على نفسها ف ،كأغلب الدول الأوروبيةوتسير في ذيل أمريكا  من القيام بتلك الأعمال تحبط وتيأس

  .وتعمل لتعيد غابر أمجادها دوليفي الموقف ال لتبقى مؤثرةدولة كبرى عالميا 

التي قام  الأعمال السياسيةفضل بوالاتحاد السوفياتي كانت لديه إمكانيات ضخمة وقدرات عسكرية هائلة ولكنه سقط 

 ١٩٦١فينا عام  تفاقيةاك منذ أن جعلته أمريكا يوقع على وقد بدأ ذل .، وهو في أوج قوته العسكريةتجاهه الآخرونا 

ثم  ، ومنثم يبدأ تدريجيا بالتنازل عن مبدئه في الداخل والخارج مقارعتها مبدئيالوفاق الدولي معها ويتخلى عن ويتبع سياسة ا

، إلى والأسلحة الاستراتيجيةالرؤوس النووية  عدة معاهدات للحد من نشر الصواريخ ذات اوقع معهدعه ليتختقوم أمريكا و

ه في فخ توقعلح ترهقه وتنهك اقتصاده، ومن ثم أسباق تسيخوض معها عله تجخديعة حرب النجوم الخيالية حتى له أن حاكت 

وتحل  مهزومامنها تمدهم بكافة الأسلحة حتى يضطر للخروج هي درسا قاسيا و هنويلقنلتجعل المسلمين حرب أفغانستان 

أي على الاتحاد  ،هلتحرض الناس عليوالحريات قامت باستخدام شعار حقوق الإنسان وبجانب ذلك  محله في هذا البلد.

فصاروا يعملون على الانفتاح  ،بذلكتأثروا قادته  نإحتى فأحدث ذلك أثرا ليس بسيطا،  وتؤلب الرأي العام ضده السوفياتي

  .١٩٩١عام  وأسقطوا دولتهمبأيديهم أسقطوه إعادة البناء فتخلوا عن مبدئهم، و وإطلاق الحريات تحت فكرة

لقيام ذه الرعاية فعلا، ونحن هنا نركز على العمل السياسي الذي لشؤون أي اة للعمل السياسي هو عبارة عن رعاياف

يتعلق برعاية الشؤون الخارجية للأمة، أي بالسياسة الخارجية للدولة التي تقيم علاقات مع الدول الأخرى لتحقيق مصالح 

 عبارة عن تصرفات فعلية وقولية محسوسة وإلقاء دروس نظرية وخطب ومواعظ، وإنما هو اًتنظير الأمة وأهدافها. وهو ليس

ها. أما العمل السياسي فن هي ممارسة عملية من قبل رجال يتقنونف ،ومحسوبة لتحقيق أهداف معينة للدولة في الخارج

هم ورفع العمل على رقيوحل مشاكلهم ودمتهم القيام بخوالدولة  رعاياوهم يتعلق بتحقيق مصالح الناس  لي فهو عملالداخ

هذا العمل يختلف  منهم.يتطلب الرأفة م والأخذ بمعاذيرهم ومراعاة ظروفهم وما يحصل من تقصير وإهمال ، وهممستوا

ومنها التي تطمع  ،معهافعلية منها التي نحن في حرب  ؛كثيرا عن العمل السياسي الخارجي الموجه للتعامل مع القوى الخارجية

ومنها التي تتآمر علينا وتكيد  ،سيادا عليناهيمنتها وأو تريد أن تفرض  ،مارناأو تعمل على استع ،في غزونا واحتلال بلادنا

. وهذه القوى لا ترحم وهي مستعدة كما فعلت من قبل وما زالت تفعل مبدئناعلى وكدولة وكأمة  لنا للقضاء على كياننا

ومقياسا لحياا النفعية أساسا  كل القوانين والأعراف. وقد تبنت أن تقوم بكل عمل خبيث وأن تكذب وتخدع وتخالف

التي تركز على تحقيق المصالح  أساسا لسياستها غماتيةابجانب البر لية القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلةيالمكيافكما تبنت  ،لأعمالها

أخلاق في وهي تقول لا  ،لف ودورانعبارة عن مداهنة وبلوماسية والد ،اًقونفا اًعوخدا اًبعتبر السياسة كلها كذ، وتفقط

ن عاهدته إذا رأت ذلك ممكنا ويحقق ، وهي مستعدة أن تغدر بمولا تعترف بالناحية الروحية فيها ولا في غيرها ،ةسايالس

 وتأْبى ههِمبِأَفْوا يرضونكُم ذمةً ولاَ إِلا فيكُم يرقُبواْ لاَ علَيكُم يظْهروا وإِن كَيفها. وصدق االله فيهم عندما قال: ﴿صالحم
مهقُلُوب مهأَكْثَرقُونَ وم مليئة بالغيظ علينا  ،ون في ذلكننويتف ،فهم يتقنون الكذب والخداع ]٨ :التوبة[ ﴾فَاسولكن قلو

 إِنَّ سواء علَى لَيهِمإِ فَانبِذْ خيانةً قَومٍ من تخافَن وإِما﴿ قائلا: منهم في قاعدة سياسية أخرىولذلك حذرنا االله والكيد لنا، 
لاَ اللَّه بحي نِيننتحرك بسرعة ب علينا أن نتخذ الإجراء اللازم وفيجأي إذا أحسسنا منهم خيانة  ،]٥٨ :الأنفال[ ﴾الخَائ



6/8 

 لا، ووخططهم تكشف مؤامرام وتفضح ألاعيبهم تينقوم بالأعمال الف ظين، أي يجب أن نكون يقلا ننتظر مباغتتهم لناو

  .فهما صحيحابتتبع الأحداث السياسية وتحليلها وفهمها إلا يكون ذلك 

وللتأثير وقد أصبحت الأعمال السياسية في العصر الحديث تأخذ الدور الأول في العلاقات الدولية وفي أخذ زمام الأمور 

وتركز القيام بالأعمال السياسية الواعية تحرص على الطموحة فصارت الدول  كبرى.الدولة ال ء مركزتبوول الموقف الدولي في

أن  بكلفة قليلة، ويكفي لذلك أدركت قيمتها وما تحققه لها من مكاسبلأا  أعمال تقتضيهاوما يلزم لذلك من عليها 

  .وما يلزم لإنجاحها تحسن القيام ا وتتقن صنعتها

 وكيفية إدارا والمفاوضاتاسية تشمل الدبلومفهي ومتعددة ومتنوعة كثيرة جدا الخارجية إن الأعمال السياسية 

جتماعات الاتنظيم و حسن الجوارعلاقات والصداقات والتعهدات و والتحالفات ؤتمراتوالاتصالات وعقد الموكسبها 

أو صرفهم لجهة  أو نصب فخ للآخرين ،مثل الإيقاع بين الأعداء المتحالفين والمكرواستخدام أساليب الإقناع،  ،والنقاشات

إخفاء القيام بالأعمال مع و مثل تغيير الاتجاه لخداع الخصم، والمناورة ،ما زقأمللخروج من  حيلةعن البحث و ،أخرى

هم الداخلية والصراعات بنيتمدى تماسك و وجمع المعلومات عن الأعداء وكشف أسرارهم ومواطن ضعفهم ،الأهداف

هتمام بواحد ، وإظهار الاضهم والاشتغال بواحد منهمأو تحييد بع وإغراء الأعداء، الموجودة في داخلها والاستفادة من ذلك

وفضحهم وإفشال  ضرب تحالفات الآخرينكسب الدول والشعوب الأخرى، وعلى والعمل  بآخر، كتراثالاوعدم 

 ،لحقائق أو إخفائها أو إظهار أنصافهاهم لقلبوم اومراوغذم ك فضحو ،وإسقاطها وإدراك أساليبهم مؤامرام ومخططام

للتأثير على  النفسيةما يسمى بالحرب الفكرية والإعلامية والدعائية ووسائل التأثير  هيل الحصول على النتائج تستخدمولتس

 ، وإظهار التفوق،وتضييق الخناق الضغوط وأنواع الحصارالقيام بو ،وجعلهم يشعرون بالضعف والازاممعنويات الخصوم 

العالمي أو إثارته ضد  الرأي العام وإيجادوالتحرك للاستفادة من ذلك،  ضهالدول الأخرى وعلاقاا مع بعوتقييم ظروف ا

 ،وكذلك استعراضها ،والتلويح باستخدام القوة، واستعمال أنواع التهديد ،والمشاكل للدولة المستهدفة ثارة الداخلوإ ،الآخر

وتشمل معرفة  ،ة وحنكة سياسييهايلسياسوحنكتها ا نجازاا وتلميع صورا والترويج لسياسااإوإظهار عظمة الدولة و

  لا تقوم ا ولأي غرض ستستخدمها.ومتى الدولة متى تقوم بالأعمال العسكرية 

والذين سيساعدون رئيس الدولة أو الخليفة في يكون السياسيون الذين سيديرون السياسة الخارجية  ب أنولذلك يج

سياسيين مبدعين حقا بمعنى الكلمة يجب أن يكونوا  ،المرسومة والخطط الأهداف المحددة وينفذونإدارة هذه السياسة 

فلا أن يقوموا ذه الأعمال الكثيرة والمتنوعة وأن يدركوا أعمال الخصم ويسقطوها. من لون بصفات تمكنهم يتح حاذقين،

ع أنداد أو نظراء لأم سوف يتعاملون م ،الطيبة كما يقالأو القلوب يمكن أن يكونوا من السذج أو من أصحاب النيات 

هم من نوع الثعالب والذئاب لا ف ،وخاصة من الدول الاستعمارية ربما يكونون على درجة عالية من الخبث والدهاء، لهم

ولا  ،في الشركهم يبحثون عن كيفية إيقاعو والسيطرة عليهم، خصومهم ية هزيمةكيفإلا في يفكرون  ، لايرحمونيرأفون ولا 

دولا ن درس التاريخ السياسي يدرك ذلك ويعرف كيف هزمت دول من يتابع السياسة ومو .دولهم الحيعرفون إلا مص

أن يكونوا ة ويبالدهاء السياسي والحنكة السياس لهذا يجب أن يتمتع الساسةو. انطلت على الآخرين سياسيةأخرى بألاعيب 
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لو فعلوا كذا لكان  ،وعواقبها الأمورصورون ورؤية بعيدة يرون ما وراء الجدار ويستشرفون المستقبل ويتأصحاب فكر ثاقب 

الخصم أو الطرف  هوما سيستفيد ،وماذا سيخسرون من ذلك يستفيدونسماذا و ،ولو فعلوا كذا فماذا تكون النتيجة ،كذا

ويعرفون بماذا هم أصحاب فطنة وحذر وعندهم سرعة البديهة وسرعة الملاحظة فيدركون ماذا يريد الطرف الآخر ف الآخر.

، وهم لا يتسرعون ،الوقوع في الفخمن يحذرون فلديهم الوعي التام ف، مناسب سلوببأتجاهه وكيف سيتصرفون  بونهسيجي

لا  ، فهميصبح موقفهم ضعيفايقعوا في حرج أو حتى لا يضطروا إلى التراجع فينتبهون إلى تصرفام القولية والفعلية 

إلا إذا لزم إظهار الغضب  سهم حتى يصلوا إلى مرادهمافأن نأعصام ويكتمو يضبطون ،ولا يظهرون غضبهم ،يتهورون

يعرفون كيف ، والتهور، يجمعون بين القوة والحكمة ولكنهم بعيدون عن الحماقة، واستعمال التهديدللتأثير على الخصم 

  .عد النظروب وحسن التصرف فعندهم حسن التأتي ،يأتون الأمور

 ،الفرص السانحة وتوظيف الأحداث للأهداف ستغلالاضاع وتعمل على والدولة في سياستها الخارجية تقيم الأو

تقلل من السياسية حتى  اتفتقوم بعمل التقديرات والحساب. والنظر في الظروف تأني وانتظار الفرصوأحيانا تقتضي ال

تحشد و بيدهاالتي وتستخدم كل أوراقها  حسب ذلك،وتعمل على رسم الخطط واستعمال الأساليب  أخطائها إلى آخر حد،

  كل قواها حتى تحقق أهدافها.

 حداث السياسيةالأوهذا يتأتى بالتفكير السياسي ومتابعة  ،سياسيولا يمكن أن يصبح المرء سياسيا إلا إذا تمتع بحس 

 يسياس منسان فهفيصبح لدى الإ ،البعض مع ربطها بالموقف الدولي ببعضها وربط ما يتعلق ا ،أولا بأول وبدون انقطاع

يسير في هذا الأمر أو أن هذا  ،غير ممكن أن هذا ممكن وذاك من يقف وراءها وما أهدافه، ويدرك ، ويدركرك الأمور فورايد

قتضي فهم الأوضاع السياسية فالأعمال السياسية توعندما يبدأ بالتحليل السياسي يتبلور له ذلك.  ،ك الاتجاهذلالاتجاه أو في 

الحدث ويبدأ بدراسته من كل جوانبه  السياسي فيتناولوذلك يتطلب التحليل السياسي.  ،والموقف الدولي ومتابعة تقلباته

  وما يتعلق به وربطه بالموقف الدولي.

وراء الحدث أو صانعه، يقف توظيف الحدث أو استغلاله وبين من من يعمل على يجب التمييز بين وأثناء التحليل 

د ليست كما أراوما يهدف منها وربما تحصل النتيجة  هاوراءحداث ومن يقف فيجب أولا تحليل الخبر بالنظر إلى مجريات الأ

مع عملائها في  لقد طبخت إنجلترا اتفاقية أوسلو ووادي عربة ؛فمثلا ،أو أن يأتي آخر ويوظفها لصالحه ،الحدث نعصا

في البلاد العربية قامت  الثوراتو. فجاءت أمريكا وخطفت ذلك منها ووظفتها لصالحها السلطة الفلسطينية وفي الأردن،

 تحرفها عن مسارها وأتويها عمل على أن تح، ولكن جاءت كل دولة كبرى لتفلم تصنعها أية دولة كبرى بشكل عفوي

مصيرها بالدول الكبرى وأبت  تتابعة لها تعمل على الحفاظ على مكتسباا وقد ربط قوىنفوذ لها في البلد وبسبب وجود 

أن أن تحتويها وعملت على ولكن أمريكا  ،ل أن أمريكا كانت من وراء الثورة المصريةاقلا ي ؛مثلافأن تنحاز إلى أمتها. 

 ن لبريطانيا قوى فيها عملتإيث وينطبق الأمر على تونس ح .تحول دون خروج مصر من قبضتهاتحرفها عن مسارها و

وينطبق الأمر على ليبيا وعلى اليمن حيث يم، تفرغها من مضموا وتحافظ على النظام القدعلى أن تحتوي الثورة لبواسطتها 

 عن طريق عملائهم في البلدين ويتصارع الطرفانإليهما، يجري الصراع بين بريطانيا صاحبة النفوذ فيهما وأمريكا القادمة 
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 ،خاصة الذين تصدروا قيادملدى عامة والثائرين وسبب كل ذلك أن الوعي لم يكتمل تماما لدى الناس . وفي المنطقة

فوصلت إلى الحكم  لا تعمل على التغيير الجذريولمشهد قيادات لا تتمتع بالإرادة الصادقة ل رتصد وسبب ذلك أيضا

ولكن أمريكا وغيرها من  .اًدوسؤد اًزوع الذي ينتج لهم حياة كريمة التغييرالنظام وإحداث الناس المطالبين بإسقاط وخذلت 

ق عليه من كل الجهات ييوالتض هاشعبثورا وعلى على بالرغم من تآمرها ن حتى الآالدول الكبرى لم تنجح في سوريا 

في هذا  اذبح وقتلايمعنون في لبنان يران وحزا وجعل بشار أسد وإ وضربه بحجة وجود المتطرفين والمتشددين والإرهابيين،

وعي الثوار  أنضاء عليها هو عدم نجاح هذه القوى كلها في حرف الثورة أو القسبب و ،الشعب على مدى أربع سنوات

للذين يحاولون أن يتصدروا  ولفظهموحزب سياسي مخلص وصل إلى درجة عالية مع وجود قيادات مخلصة  والناس في سوريا

  .سواء في الائتلاف الوطني أو في غيره القيادة من العملاء

مهم جدا حتى يدرك وراءه  من يوظف الحدث ويستغل الوضع وبين من يصنع الحدث ومن يقفبين فهذا التمييز 

أن  المرء . فعندما يدركمع من يقف وراءهاو يعرف كيف يتعامل معهاعلى حقيقتها وألا يقع في التضليل، والأمور الإنسان 

يعمل بين توائها بواسطة عملائها عندئذ يبقى حلكبرى عملت على حرفها واالثورات في البلاد العربية كانت عفوية والدول ا

فهو يؤيد  ،منهم خلاصبإلأم قاموا بثورم من أنفسهم  ،جادة لتوعيتهم ولأخذ قيادم قاموا بالثورة في محاولة س الذينالنا

فالتعامل  من البداية واستطاعوا أن يتحكموا ا . ولكن لو قامت الثورات بواسطة عملاءمع الناس الثائرين ويسير طلاقتهمنا

 كونون صرعى غفلة لحساا،يوس لدول كبرى متصارعة يا وإنما ساروا وراء عملاء، لأن الناس لم يتحركوا ذاتيختلف كليا

 بعدم السير وراء هؤلاءونصحهم توعية الناس ولكنه يعمل على  ،فلا يؤيد سيرها ولا يسير مع الناس السائرين وراء العملاء

المظاهرات ذلك ل امثو .لاء بدون وعيالسائرين وراء العم بالناسالواعون المخلصون وحزم دم صطعندئذ سيف ،العملاء

لتحقيق  كان من ورائها عبد الناصر عميل أمريكاحيث  ١٩٦٧والاحتجاجات التي كانت تحدث في الضفة الغربية قبل عام 

عبد وهي التي كان  ،غزة بالإضافة إلى فلسطينية فيهالة دوإقامة ومن ثم  عن الأردن الضفة الغربية فصلالقاضي ب هامشروع

منظمة التحرير  سستولذلك أ ،وكانت شبه مفصولة عن مصر ولم يدمجها بمصرتحت إشرافه  اخاص الها وضع جاعلا الناصر

 رغم المحاولات إلى حتفهم الناس وراءها بدون وعيوانساق  ما يسمى بالثورة الفلسطينية لنوأع ١٩٦٤عام الفلسطينية 

لمظاهرات التي اوكذلك  .الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة ةتوعيللصين الواعين وحزم المخالدؤوبة والجادة من قبل 

  .وراءها النقد الدوليصندوق  حيث كانت أمريكا وأدواا مثل وهارتسووأسقطت  ندونيسياإفي  ١٩٩٨حصلت عام 

 دهاء،بإتقان وحنكة و بالغا وأن تركز الدولة الطموحة على القيام ا هتماماابالأعمال السياسية  هتمامالاوهكذا يجب 

لذلك، الدهاة ويجب عليها أن تعد السياسيين  ،مع إعداد القوة والاستعداد لاستخدامها والبحث عن كل وسائل التأثير

 ينيج السياستخرالتي تم ذه الأعمال وتحللها وتقدم الفهم الصحيح لها و وكذلك واجب الأحزاب السياسية العقائدية

  ورجال حكم. دولةليكونوا رجال  الحاذقين المبدعين

  كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
  أسعد منصور


